
الصحابة والتحفظ من الرواية
يحيى محمد

معلوم أن كبار الصحابة والتابعين قد تحفظوا من الرواية وأقلوا منها؛ لعلتين، اذ من شأن الاقلال
ان يمنع الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، كما انه يدعو الى ضبط كلام النبي وعدم الكذب

عليه. وجاء في الرواية ان النبي قال: يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث ومن حدث عني فلا يقل
إلا صدقاً - أو حقاًً - ومن افترى عليّ فليتبوأ بيتاً في النار[1]. وقد تمسك كبار الصحابة بهذا

المضمون، وكما وصفهم ابن القيم الجوزية انهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله ويعظمونها
ويقللونها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي مراراً ولا يصرحون

بالسماع ولا يقولون: قال رسول الله[2].

ومن الروايات التي وردت بهذا الخصوص ما جاء عن ابي بكر الصديق انه جمع الناس بعد وفاة
النبي فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله (ص) أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد

اختلافاً؛ فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا
حلاله وحرموا حرامه[3]. كما روي عن عمر بن الخطاب انه منع الاكثار من الرواية خشية

الانشغال بغير القرآن، او لعلة الخوف من الكذب على النبي، ومن ذلك انه حبس كلاً من ابن
مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري لكونهم اكثروا الحديث عن رسول الله (ص) وجاء

انه بعث اليهم فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله؟ فحبسهم بالمدينة حتى
استشهد[4]. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير انه قال لابيه: إني لا أسمعك تحدث

عن رسول الله (ص) كما يحدث فلان وفلان؟ فأجاب الزبير: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته
يقول: (من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار)[5]. ومثل ذلك روي عن عثمان بن عفان انه قال:
ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله (ص) أن لا أكون أوعى صحابته عنه، ولكن أشهد لسمعت

رسول الله (ص) يقول: من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار[6]. وكذا قال عمران بن
حصين: والله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدثت عن رسول الله (ص) يومين متتابعين ولكن

ابطأني عن ذلك أن رجالاً من أصحاب رسول الله (ص) سمعوا كما سمعت وشهدوا كما شهدت
ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون وأخاف أن يشبّه لي كما شبّه لهم[7]. وفي صحيح مسلم قال

أنس بن مالك: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن رسول الله (ص) قال: من تعمد عليّ
كذباً فليتبوأ مقعده من النار[8]. ومثل ذلك روي عن صهيب حيث سئل عن علة عدم تحدثه عن

رسول الله (ص) كما يحدث غيره من اصحاب النبي؟ فقال : أما إني قد سمعت ما سمعوا ولكن
يمنعني أن أحدث عنه اني سمعته يقول: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، وكلف
يوم القيامة أن يقعد بين شعرتين، ولن يقدر على ذلك[9]. وجاء انه قيل لزيد بن أرقم يا أبا عمرو

ألا تحدثنا؟ فاجاب: قد كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله (ص) شديد[10].
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وهناك من الصحابة من كان يحتاط في نقله عن النبي (ص) فلا يقطع باللفظ، بل يقول انه
هكذا او على نحوه، واحياناً انه يرتعد حين يحدث عما سمعه منه، وذلك خشية ان يكون قد

كذب عليه. وجاء عن عبد الله بن مسعود انه إذا حدث عن رسول الله استقلته الرعدة وقال هكذا
أو نحو ذا أو قريب من ذا أو أو[11]. وجاء عن أبي الدرداء انه كان إذا حدث عن رسول الله (ص)
ثم فرغ منه قال اللهم إن لم يكن هذا فكشكله[12]، وكذا روي مثل ذلك عن انس بن مالك[13]. بل

ومن الصحابة من كان ينسب الامر الى نفسه ولا ينسبه الى الله والنبي، خشية ان يكون كذباً
عليهما، ومن ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب انه افتى في مسألة، فكتب كاتبه عقب الفتيا:

››هذا ما رأى الله ورأى عمر‹‹ فقال عمر: ››بئس ما قلت، هذا رأي عمر، فان يكن صواباً فمن
الله، وان يك خطأ فمن عمر‹‹[14]. كما ان ابن مسعود قال في احدى فتاويه: ››اقول هذا برأيي،

فان يكن صواباً فمن الله، وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان‹‹[15]. وجاء
ان عدد الذين رويت عنهم الفتيا من الصحابة هم مائة وثمانية وثلاثون من بين اكثر من عشرين

ألف صحابي، كالذي قدره ابن حزم[16].

كذلك عرف عن كبار الصحابة انهم يتثبتون في النقل والرواية عن النبي؛ اما بطلب شاهد اخر
لمن يدعي سماعه للحديث عن النبي، او بتحليف الراوي. فقد جاء ان ابا بكر لا يقبل الحديث

الا من اثنين، فاذا جاءه واحد بحديث طلب منه ان يؤيده اخر يشهد له، ومن ذلك انه ورد في
بعض الروايات أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمسه أن تورث، فقال ما أجد لك في كتاب الله
شيئاً، وما علمت أن رسول الله (ص) ذكر لك شيئاً، ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال: حضرت

رسول الله (ص) اعطاها السدس، فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك
فأنفذه لها أبو بكر[17]. وجاء أن عمر استشار اصحابه في أملاص المرأة او السقط، فقال له المغيرة
بن شعبة ان رسول الله (ص) قضى فيه بغرة، فقال له عمر ان كنت صادقاً فأت أحداً يعلم ذلك،

فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله (ص) قضى به[18].

ومن التابعين قال الشعبي: قد كره الصالحون الأولون الإكثار من الحديث، ولو استقبلت من
امري ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع عليه أهل الحديث[19]. وقال إبراهيم النخعي: أقول قال

عبد الله وقال علقمة أحب إلينا[20]. وقد كانت هذه سيرة عدد من الفقهاء في تحبيذ الاستدلال
باقوال الصحابة والتابعين علماً منهم انها أحاديث منقولة لكنهم جعلوها موقوفة، كالذي قاله

ابراهيم النخعي[21].

***

وعموماً يمتاز عصر كبار الصحابة والتابعين بعدد من الخصائص، ابرزها: كراهة تدوين الحديث
ومحو المكتوب منه لئلا ينتشر، والاقلال من الرواية ومنع الاكثار منها، والتحفظ من نسبة

الحديث الى النبي، وعدم التدقيق في بحث الرجال والاسناد، والتثبت من الحديث غير المعروف.
وقد عرفنا ان هذه الخصائص جاءت لسببين هامين: احدهما الخوف من الكذب على النبي،
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والاخر كراهة الانشغال والاشتغال بغير القرآن.
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